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نظريات تأويل النصّ الديني في الفكر الاسلامي المعاصر ، بين متمسّك بالأصول والثوابت ومنضبط بضوابط الشرر   تاينتبو لقد تعدّدت :  الملخص
، وذلرك خضضرا  الرنصّ التقليديرة حردا  القييعرة معهرا برداوت الت ديرد واعررول ارء القرراية ال ا يرةإفي العملية التأويلية ، وبين دا  إلى التحرر منها و 

نررتغ انهررا تعرردّد يالرر  و الرر ي يقرروى الرر  ذاتيررة القررار   دا يإلى منررا غ بربيررة لا الااررة وررا باعسوصررية الاسررلامية ، والااتمرراد الرر  التأويررل ا ررالررديني 
  .القرايات بتعدّد القراّي ، في حين أنّ حضارتنا الاسلامية اد صابت نموذجها اعاصّ بها في اراية وتأويل النسوص الدينية 

ة والنتائغ الم تبة  العملية التأويليكلّ منهما في  ضلال   ه الدراسة بيان مفهوى التأويل اند ا دا يين والإسلاميين والقوااد ال  يستند إليهاسنحاول مء 
  اء ذلك .

                     .نقد ومقارنة – الرؤية الحداثية - الرؤية الاسلامية -تأويل النصّ الديني  كلمات مفتاحية:
Abstract   :  
There have been many and different theories of interpretation of the religious text in contemporary 

Islamic thought, between one who adheres to the principles and constants and is disciplined with 

the rules of Sharia in the interpretive process, and between a call for liberation from them and a 

break with them on the pretext of renewal and departure from the traditional reading, by subjecting 

the religious text to Arabic curricula that have nothing to do with it. Islamic specificity and reliance 

on specific interpretation that is based on the subjectivity of the reader, which resulted in the 

readings counting the number of readers, while our Islamic civilization has its own model of 

reading and interpreting religious texts. 
In this study, we will try to clarify the concept of interpretation among modernists and Islamists, the 

rules upon which each of them is based in the hermeneutic process, and the consequences of that 

Keywords: Interpretation of religious texts - the Islamic perspective - the modern perspective - 

criticism and comparison 

 

 
 

 

                                           
بلقايد( 1)   .(.تلمسان) جامعة أبي بكر 
بلقايد(2)  .(.تلمسان) جامعة أبي بكر 

mailto:Sedjai.meriem@univ-tlemcen.dz
mailto:Chikh.khelifi@univ-tlemcen.dz


 

 المعيارمجلة 

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025السنة: 01العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 506 - DOI: 10.37138  لجزائرا-بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  حي قدور 

 

 مة:مقد  

نه ، واد وضع له استشكل م وشرح ما استعمل في الفكر الاسلامي لتفسير القرآن الكريمبامتياز يعتبر التأويل مسيلحا إسلاميّا 
  ، بهدف ا فاظ ال لتأويليةالعملية امتخسّسين في الومه اوااد وضوابط وشروط واضحة وملزمة لمزاولة ومتكلمين و العلماي مء أصوليين 

نّاه ى جديد للتأويل تببية مفهو ة العر فهمه السحيح والوصول إلى حقيقته ومراده ، لكء في العسر ا ديث ظهر ال  مستوت الساحة الفكري
مي ، إذ ول في الفكر الإسلاا  و متداها اء مأو التأويلية ا ديثة وال  تختلف مبادئها ومنا   "الهرمنيوطيقا"الفكر ا دا ي تحت مسمّ  

كان أو ملح ومحاولة إيجاد يل للمسيالتأص يمكء القول أنّ   ه الأضيرة استعارت الت ربة الغربية واامت خسقاطها ال  النصّ القرآني بعد
 متيلّباته . تماش  معااع وتإلى اراية جديدة ومعاصرة للنصّ الديني تخدى الو  اابلية له في الفكر الإسلامي ، بهدف الوصول

، سلاميةورمز  وّيتهم الا مرجعيّتهمو  ولالأ وتكمء أهميّة   ه الدراسة في أنّّا تبحث في منهغ تأويل القرآن الكريم دستور المسلمين
بب س. أمّا   ه الرؤية تشاكس معتعاكس ويالإسلامية في البيان والإيضاح وما يما يتوافق مع المنه ية والواوف ال  طرائق فهمه، وإبراز 

ضرت رؤت بكونه أنّا  ي الأ ني تت ر م القرآفكان بدافع أنهّ ظهر إلى السيح المعرفي العربي المعاصر مسالك جديدة في الفهاضتيار الموضو  
 وذلك مء ضلال اقد القرآني يم للنصّ بيان طرق التأويل السحيح والسل  تخدى نّضة المسلمين، فانعقد القسد ال للنص القرآني تجديدية

ا  و اؤلات التالية : ماء التس لاجابة، وذلك مء ضلال ا الدضيل وآليات التأويل ا دا ي الأصيل مقارنة بين ضوابط التأويل الاسلامي
 لرؤيتين ؟. الفرق بين ما او ؟  يات التأويل ا دا يما  ي آلو ما  ي ضوابط التأويل في المنظور الاسلامي ؟ و مفهوى التأويل ؟ 

ا ي في  الاسلامي وا دالاتجا ين ي كلّ نهو المنهغ التحليلي الوصفي مء ضلال الواوف ال  آرافأمّا المنهغ المتبع في   ه الدراسة 
بين  التفردو  ق وأوجه الاضتلافه الاتفان أوجبياالعملية التأويلية وتحليلها للواوف ال  مدت ضدمتها للنصّ الديني ، وك ا المنهغ المقارن ب

 المنظوريء .
ستقلّة دراسة م نجد لم -لمنا افي حدود اليه مء بحو  ودراسات و  اما وافن –مء ضلال فما يخصّ الدراسات السابقة وأما في 
بير أنّ   ه  "التأويل الاسلامي و الغربي  لتأويلا، لكء  ناك كتاب لمحمّد امارة تحت انوان " اراية النصّ الديني بين  عالجةبنفس العنوان والم

تناولت  اامةكتب ع   ا توجد  أنهّ مه ما أنبّ عرض لآليات التأويل في الفكر ا دا ي بيريقة تفسيلية ومنه ية ، كتتلم  الدراسة ربم أهميتها
 اد ااتمدت اليها في جمع المادة العلمية .محتوت الدراسة و 

 :مفهوم التأويل  - 1

تداولة  ه الأضيرة  ي الم تبار أنّ لفلسفية بااااحية احية اللغوية والاصيلاحية ، وك لك مء النّ سنتناوله مء النّ  لبيان مفهوى التأويل     
  في الالتباس ، ونت نّب الواو  لّ جوانبهنى مء كحتى يت لّ  لنا المع، وذلك في الفكر ا دا ي والمعتمدة في ارايته المعاصرة للنصّ القرآني

  .أو الغموض ال ي اد يع ي دلالة المسيلح 

 :تأويل لغةال 1.1
ه، صفحة )  1414)ابء منظور،  ارّف التأويل في المعاجم اللغوية بتعريفات ادّة فقد جاي في لسان العرب لابء منظور أنّ التأويل

د بْءُ يََْيََ اَءِ التَّأْوِيل فرَقَالَ: التَّأْوِيل " ُ وَ ترَفْعِيلٌ مِءْ أوََّلَ يرُؤَوِّلُ تَأْوِيلاا وُ لا يُِّه آلَ يرَؤُولُ أَي رَجَعَ وَاَادَ. وَسُئِلَ أبَو الْعَبَّاسِ أَحم (( 33/  11
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لفاظ أَشكَلَت بلَِفْظٍ وَاضِحٍ احِدٌ. ااَلَ أبَو مَنْسُورٍ: يرُقَالُ ألُْتُ الشييَ أؤَُولهُُ إِذا جَمَعْتَهُ وأَصلحته فَكَانَ التَّأْوِيل جَمْعَ مَعَاني أَ وَالْمَعْنَى وَالترَّفْسِيُر وَ 
" أوََّلَ الكَلَاىَ  (92ى، صفحة 2014 -ه 1435)الفيروزبادي،  القاموس المحيط أنّ التأويل مء مسدرلَا إِشْكَالَ فِيهِ "، كما جاي في 

، وتأوّله: دَبرَّرَهُ وَاَدَّرهَا وَفَسَّرَهُ، والتأوِيلُ: اِبَارةَا الرُؤيَا "   تَأوِيلاا
" التأويل مء الأول أي الرجو  إلى الأصل ، ومنه فرررررررر.(35،36ى، صفحة 2012 -ه 1432)الأصفهاني،   أمّا اند الرابب الأصفهاني

راَدَة منه الما كان أو فعلا ، ففي العلم نحو 
ُ
وَمَا يرَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ ﴿الموئل للموضع ال ي يرُجَعُ إليه ، وذلك  و ردّ الشيي إلى الغاية الم

يرَوْىَ  ﴿َ لْ ينَظرُُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ( ، وفي الفعل كقول الشاار: وللنّوت ابل يوى البين تأويل ، واوله تعالى : 7)آل امران: ﴾ الرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ وَ 
لِكَ ﴿ :(، أي بيانه ال ي  و بايته المقسودة منه ، واوله تعالى53)الأاراف :يََْتِ تَأْوِيلُهُ﴾  (، ايل 59)النساي :﴾ تَأْوِيلاا  وَأَحْسَءُ  ضَيْرٌ  ذََٰ

 أحسء معنى وترجمة ، وايل أحسء  وابا في الآضرة ".
 التقدير.والشرح و  لتفسيرالناظر في   ه التعريفات يجد أنّّا تفضي لمعنى واحد، فكلّها اجتمعت ال  كون التأويل  و ا

 التأويل اصطلاحا: 2.1
لقد اُرّف التأويل في اصيلاح الأصوليين بمعان متما لة ومتقاربة فاتفقوا ال  أنهّ ترجيح معنى محتمل ال  المعنى الظا ر لوجود ارينة  

، ال  أنهّ " صرف اللفظ اء معناه الظا ر إلى  (72ى، صفحة 1996 -ه 1417)الجرجاني، اوّية تسرفه اء مدلوله ، فعرّفه الجرجاني 
، "  و حمل اللفظ ال  بير (( 53/  3)الآمدي، صفحة )  معنى يَتمله ، إذا كان المحتمل ال ي يراه موافقا للكتاب والسنّة "واال الآمدي

فيرت أنّ "  (( 288/  13ى، صفحة )  1995ه / 1416)ابء تيمية،  ده "أمّا ابء تيمية مدلوله الظاّ ر منه مع احتماله له بدليل يعضّ 
 ن يل يقالتأويل في ارف المتأضريء مء المتفقهة والمتكلمة والمحد ة والمتسوفة ونحو م  و صرف اللفظ اء المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدل

به ، و  ا  و التأويل ال ي يتكلمون اليه في أصول الفقه ومسائل اعلاف" ، وبالتالي فقد أجمعت جلّ التعاريف ال  الاش اط في صحّة 
 التأويل احتمال اللفظ للمعنى ووجود الدليل أو القرينة ال  تؤكّد صحّة   ا الاحتمال .

 :المفهوم الفلسفي للتأويل 3.1
ويعني يفسّر، والاسم  hermeneueinيعرف مسيلح التأويل في الفلسفة ا ديثة باورمنيوطيقا و ي مشتقة مء الفعل اليوناني 

hermeneia  رسول الآوة ال ي كان يتقء لغة الآوة ويفهم ما يجول في  "هرمس" بالإلهويعني تفسير ، ويبدو أنّ كليهما يتعلّق لغويا
، و  ا يعني تفسير وشرح مراد الآوة للبشر وبالتالي  (24ى، صفحة 2007)مسيف ،  صد م وينقلها إلى البشرضاطر م ، ثّم ي جم مقا

 فإنّ   ا التعريف لا يخرل اء المفهوى العمّ والمتداول للتأويل .
في " الدراسات اللا وتية ليشير إلى مجمواة القوااد  ،  (13، صفحة 2014)أبو زيد، ولقد بدأ استخداى مسيلح اورمنيوطيقا   

إليه  والمعايير ال  يجب أن يتبعها المفسّر لفهم النصّ الديني )الكتاب المقدّس( واورمونيوطيقا به ا المعنى تختلف اء التفسير ال ي يشير
 ا الأضير يشير ألى التفسير نفسه في تفاصيله التيبيقية بينما يشير المسيلح الأوّل إلى نظرية ال  ااتبار أنّ    exegesisالمسيلح 
نجد نسر حامد أبو زيد يفرّق بين التفسير والتأويل كغيره مء ا دا يين أمثال الي حرب ، بحيث جعلوا التفسير  و التمسّك بفهم  "التفسير

تجاوز و ا الفهم التقليدي المقيّد والمر ون بشروط واوااد ، إلى فهم أكثر تحرّرا وانفتحا وفق السلف للنسوص الدينية ، أمّا التأويل فهو 
 آليات ومنا غ حديثة حتى نتمكّء مء اراية النصّ الديني اراية جديدة ومعاصرة تتماش  مع مقتضيات الوااع الرا نة .  
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  شروط التأويل في المنظور الإسلامي: – 2

ضوابط وشروط التأويل مء الناحية الشراية والتأصيلية ال  حدّد ا الماي الاسلاى ال  اضتلافهم، وذلك في   ا المبحث  سنتناول    
 مء ضلال الجمع بينها حتى يكمّل بعضها بعضا وتكون بمثابة مرجعية متكاملة يَتكم إليها في العملية التأويلية ، ومء بين  ؤلاي العلماي

ه ابء رشد ال  اعسوص بااتباره سيّد العقلانية اند ا دا يين ، فقد وضع اانونا صارما للتأويل يتضمّء ادّة سنخصّ بال كر ما أورد
 : (( 65 - 34)ابء رشد، السفحات ) : شروط منها

أن يخلّ  المجازية مء بير لى الدلالةال اللفظ مء الدلالة ا قيقية إرورة مراااة مباد  اللغة العربية في التأويل ، بحيث يكون إضر ض -   
 ذلك بعادة لسان العرب في الت وّز .

لّا وكان إن وضالفه الظا ر ليه البر ا، فكلّ ما أدّت إجواز التأويل مر ون بوجود القرينة أي الدليل أو ما يسمّيه ابء رشد بالبر انو  -    
 ل  اانون التأويل العربي.ذلك الظا ر يقبل التأويل ا

ا جاز لاجما  فيها ظنيّ اا إذا كان أمّ أويل فيما  بث فيه الاجما  القيعيّ ال  أنّ المراد  و الظا ر وإن وجد البر ان لا يجوز الت -    
 .التأويل

في كتابه العزيز الراسخون في العلم  يش ط في التأويل أن يكون حكرا ال  أ ل العلم والاضتساص و م مء سماّ م المولى ازّ وجلّ  -       
الَِّ يءَ في ارُلُوبِهِمْ زيَْغٌ فرَيرَتَّبِعُونَ  ﴿ ُ وَ الَِّ ي أنَزَلَ اَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ محُّْكَمَاتٌ ُ ءَّ أىُُّ الْكِتَابِ وَأُضَرُ مُتَشَابِهاَتٌ فأََمَّا بمقتض  اوله تعالى
نَةِ وَابتِْغَايَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يرَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يرَقُولُونَ آمَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَا ءْ اِندِ ربَنَِّا وَمَا يَ َّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ يَ الْفِترْ نَّا بهِِ كُلٌّ مِّ

 ( .7) آل امران:الْألَْبَابِ﴾
 ه التأويلات  ح بشيي مء ومتى صرّ لات لل مهور حتى وإن  بتت صحّتها نا يك اء الفاسدة منها  ه التأويلا يجوز التسريح به -    

 
ُ
سرحِِِّ إلى الكفرلمء  و مء بير أ لها أفض  ذلك بالم

ُ
 .سرحّ له والم

دة إلى  يجب تركها والعو  ةء رشد بداالتأويل إذا توفرّت الشروط وجب الاح از مء الافراط فيه و  ا الافراط يعتبره اب حتى مع جواز -   
تأوّل مء مكنه مء بير أن يأا ر ا ما إلى ظ ، ويجتهد في نظرهكتاب الله العزيز فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيي مماّ كلفنا به

 ذلك شيئا ، إلّا إذا كان التأويل ظا را بنفسه ظهورا مش كا لل ميع 
في المجتهد حتى يتمكّء مء ممارسة العملية التأويلية أو الاجتهادية ال   (163، 162/  4)الآمدي أ.، صفحة كما يش ط الآمدي         

ااتبار أنّ التأويل  و نو  مء أنوا  الاجتهاد شرطان : أوّوما " أن يعلم وجود الربّ تعالى وما يجب له مء السفات ، ويستحقه مء 
م ، حتّى يتسوّر منه التكليف ، وأن يكون مسدّاا بالرسول وما الكمالات ، وأنهّ واجب الوجود ل اته ، حيّ ، االم ، اادر  مريد ، متكلّ 

ا  جاي به مء الشر  ، أمّا الثاني أن يكون االما اارفا بمدارك الأحكاى الشراية وأاسامها ، وطرق إ باتها ، ووجوه دلالتها ال  مدلولاته
وخ  االما باللغة والنحو  ...بأن يكون اد حسل مء ذلك واضتلاف مراتبها ...وذلك بأن يكون اارفا بأسباب النزول ، والناسخ والمنس

ال  ما يعرف به أوضا  العرب والجاري مء ااداتهم في المخاطبات بحيث يميّز بين دلالات الألفاظ "   نجد أنّ الآمدي اد اش ط الايمان 
لية ، و  ا منيقي إذ لا يمكء فهم معاني القرآن الكريم بالله والرسول ، وإتقان اللغة العربية حتى يتمكءّ المجتهد مء ممارسة العملية التأوي

 دون إيمان بمنُزله ومُبلّغه ، ودون معرفة بلغة نزوله .
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  أسس وآليات التأويل في المنظور الحداثي : – 3

إنّما  و و ابط تقيّده، و ضو ألى اوااد إيخضع  لقد أطلقت مسيلح الآليات بدلا مء الشروط أو الضوابط لّأنّ التأويل في الرؤية ا دا ية لا
، فلا   ف ول اتية القار ضع للظرو غيّر يخفهم حرّ وبير محدود للنسوص الدينة يفضي إلى تعدّدية ولا نّائية المعاني ، و و متيوّر ومت

 يمكننا الاحاطة به أو تحديده بأي حال مء الأحوال .
مواة مء المباد  والقنااات ينيلق منها ا دا يون في تعاملهم مع ابل اعوض في آليات التأويل ا دا ي لا بدّ مء التنبه إلى مج   

النسوص الدينية اموما ومع القرآن ضسوصا ، وال  رأسها مفهوى   ه الأضيرة اند م ، فمفهوى النصّ الديني في الرؤية ا دا ية تختلف 
مجتمع معيّن ضلال ف ة زمنية معيّنة  فالقرآن اند نسر حامد تماما انها في الرؤية الشراية فهم يعتبرونه منتغ  قافي نابع مء وااع و قافة 

مثلا  و مجرّد " نصّ لغوي يمكء أن نسفه بأنهّ يمثّل في  (9، صفحة 2014)أبو زيد، مفهوى النصّ دراسة في الوى القرآن،   أبو زيد
نّ تأويلهم تاريخ الثقافة العربية نسّا محوريا ...والنصّ حين يكون محورا  ضارة أو  قافة لابدّ أن تتعدّد تفسيراته وتأويلاته " ، وبالتالي فإ

وص البشرية الأدبية منها واللغوية ، و  ا ما يسيلح اليه بنز  اائم ال  فسل النصّ القرآني اء مسدره الاوي المتعالي ومساواته بالنس
)أبو زيد، مفهوى النصّ دراسة في القداسة اء النسوص الدينية حتى يتسنى وؤلاي ارايته ونقده خضضااه لآليات ومنا غ أكثر حدا ة 

 " ألو ية مسدر النصّ لا تنفي وااعية محتواه ولا تنفي مء ثمّ انتمايه إلى  قافة البشر ". ررررررررررررررررر، ف (24، صفحة 2014الوى القرآن، 
كما أنّ تأويلهم يقوى ال  تجاوز الفهم التقليدي للنسوص إلى فهم جديد يتناسب مع الوااع وذلك مء ضلال احدا  القييعة مع     

و  أو المأ ور يفضي إلى القول بمحدودية معاني القرآن وفي   ا تعارض وتنااض ، فهم السلف للقرآن ، لأنّ التمسّك بالتفسير المور 
" صالح لكلّ  ( 12،  11، صفحة 1983)أبو زيد، فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن اند محي الديء بء اربي،  فكون القرآن

يَتوي كل ا قائق ويعدّ جمااا للمعرفة التامّة ..يتنااض تماما مع القول بضرورة ااتماد المفسّر ال  المأ ورات المروية اء زمان ومكان لأنهّ 
تى الجيل الأوّل أو الجيل الثاني ال  الأكثر ، والواوف اند فهمهم وتفسير م للنصّ "، فالتأويل في الفكر ا دا ي يش ط تجاوز المأ ور ح

 يكون تأويلا بالمفهوى السحيح .يكون فاالا و 
غرب إنّ الأسس ال  ااتمدتها ا دا ية العربية في تأويل النصّ الديني  ي نفسها الأسس ال  اامت اليها التأويلية اورمونيوطيقية اند ال   

 : (167 - 165، السفحات 2016)النعيمي، ووُظِّفت في اراية النسوص الدينية والأدبية وسنورد أهمهّا فيما سيأتِ 
 :انعدام البراءة في القراءة 1.3

ة ، لأنّّا اراية اائمة ال  الشكّ مء أجل الوصول إلى ا قيقة  وبالتالي فإنّ المعرفة وفق   ا التسوّر بير ثابتة بل  ي متيوّرة ومتغيرّ     
لأنّ النصّ الديني في المنظور ا دا ي  و ابارة " اء دلالات احتمالية وليست يقينية نّائية مق حة ال  كل البشر  و و ب لك يثير 

، وبالتالي لا وجود  (253ى، صفحة 2013ه / 1434)مسيف  ك.، ت وتأويلات مختلفة بقدر اضتلاف جمهور المتلقين"" ارايا
لسواب لقراية صحيحة وثابتة وإنّما  ناك ارايات متعدّدة ومختلفة باضتلاف القراي و قافاتهم  ، كما لا وجود لمعيار أو ضابط يَدّد ا

 واعيأ في أيّ اراية أو تأويل . 

 

 



 

 المعيارمجلة 

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025السنة: 01العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 510 - DOI: 10.37138  لجزائرا-بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  حي قدور 

 

 موت المؤلّف وانتفاء القصدية : 2.3

يقوى   ا الأساس ال  إلغاي مقسد المؤلف مء وراي النصّ   فمهمّته تنتهي بم رّد كتابته للنصّ ويَتِ دور القار  في فهم النصّ دون      
ا دا يون في اراية النصّ الديني ، و ا نجد الي حرب يفرّق بين التفسير والتأويل الرجو  أو التقيّد بمراد الكاتب و  ا المعنى نفسه طبّقه 

" يرمي إلى الكشف اء مراد المؤلف ومعنى اعياب وبالبا ما يستعمله السلفيون  (21، صفحة 2000)حرب،  ال  ااتبار أنّ التفسير
)حرب، الممنو  والممتنع نقد ال ات ودااة التيابق مع الأصول في صراااتهم حول ملكية ا قيقة ومشرواية الانتماي"  ، أمّا التأويل 

وبالتالي فإنّ  " ييمح إلى التفكيك ال ي يقيع السلة بين النصّ واائله وبين المعنى واحتمالاته "فرررررررر (22، صفحة 2000المفكّرة، 
التفسير يبحث في مقسد المؤلّف و دف المفسّر  و إظهار المعنى الواحد وا قيقة الثابتة ال ي تتيابق مع مراد صاحب النصّ ، في حين 

س التفسير بحيث يهدف إلى احدا  القييعة بين النصّ ومقسد صاحبه وفتح المجال لتعدّد أنّ التأويل ضلاف ذلك تماما فهو اك
 القرايات .

 الفراغ بين السطور:  3.3  

ومفاد   ه الآلية أنّ القار  لا بدّ له أن يستنيق النصّ ويكشف اء معانيه الباطنة أو  المقسود بالفراغ  و القراية بين السيور      
، 2000)حرب، الممنو  والممتنع نقد ال ات المفكرة ، المسكوت انها ال  لا يبوح بها " فاعياب ليس بمنيواه بل بالمسكوت انه " 

، فلا يوجد ضياب يفسح اء حقيقته وإنّما يَتوي كلّ ضياب ال  ما  و ظا ر وما  و باطء ضفيّ والقراية ا دا ية  (22صفحة 
" مهمّة القار  النااد أن لا يَض  بما يقوله النصّ ، مهمّته أن يتحرر مء تهدف إلى الكشف اء   ا اعفيّ وإظهاره ، وبالتالي فإنّ 

ه ، ولكء انيلااا مماّ يقوله وبسبب ما يقوله ، فالنصّ يَتال إلى اين ترت في ما لم يره المؤلف وما لم سلية النص لكي يقرأ ما لا يقول
، فالنصّ اد يقول ما لم يرده صاحبه ولا يمكء الوصول إلى   ا المعنى إلّا بالتحرر  (22، صفحة 2005)حرب، نقد النصّ، يخير له " 

 سليته .مء 

 عمال التناص : إ 3.4

بااتباره حوارا لا ينتهي بين النسوص ، تتلاش  فيه المسافة بين المبد  والنصّ وا قيقة  فهو مجمواة أو شبكة مء النسوص       
، ويرت محمد أركون أنّ التنّاص يعدّ آلية ضرورية لقراية  (180، صفحة 2016)النعيمي، القراية ا دا ية للنصّ القرآني ، المتداضلة 

بحيث يقول أنّ "  ناك مجال آضر ممتع جدّا للبحث ولكء لم ينتبه إليه أحد تقريبا إلى الآن  (97، صفحة 2007)أأركون، النصّ القرآني 
قّدة والمتداضلة جدّا لما يدا  بالتناص ، أي النصّ ال ي يَيل إلى نسوص أضرت مجاورة يخصّ النصّ القرآني مأضوذا داضل الشبكة المع

ومحيية ويتداضل معها... وينبغي الينا اليوى أن نستعيد كلّ تاريخ التفسير الإسلامي ضمء   ا المنظور ا يوي واعسب للتناصّ 
له بالبيئة المحيية به فهو يتأ ر بنسوص أضرت نشأت في نفس البيئة وتحت نفس والنسّانية المتداضلة " ، أي أنّ النصّ الديني يتأ رّ في تشكّ 

 الظروف ، وك لك القار  يتأ ر في ارايته للنصّ بنسوص أضرت  ي أيضا مء نفس بيئته و قافته . 
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  سلطة القارئ على النصّ:توظيف  3.5

؛ 546)حنفي، صفحة  المؤلف وإلغاي مقسده مء وراي نسّهو  ا الأساس  و في حقيقة الأمر نتي ة حتمية ومنيقية لموت        
" فالقار   و ال ي يقرأ النصّ و و ال ي يعييه دلالته  والنصّ يت اوب معه نظرا لاشتبا اته وأوجهه ... والقار   ( 2007أركون، 

ذا معنى " ، والمقسود ب لك  و اضضا  النصّ ل اتية القار  وسليته فيسبح المعنى  صاحب مواف ، وفي   ه ا الة يسبح النصّ دالّا 
 (251ى، صفحة 2013ه/ 1443)مسيف  ك.، الأنسنة والتأويل في فكر ممد أركون ،  مرتبط بالإنسان أي القار  وبظروفه ونفسيته

اء الانسان في صورته الميلقة بل أصبح مء إنتال الانسان فهو صنااة بشرية ، فالإنسان  و مء ال ي " فالمعنى لم يعد يتأسّس بعيدا 
ينت ه ويثمنه ...و  ا اكس الفكر الديني ال ي يجعل اائل النصّ أي الله  و محور ا تمامه   في حين يجعل الفكر التأويلي الانسان 

 و المحور ونقية الانيلاق ...فالمعنى ليس جو را اويّا بقدر ما و فهم بشري تاريخي المتلقي بكلّ ما يَيط به وااع اجتمااي وتاريخي 
نسبي ومتغيّر " ، فتكون ب لك سلية القار  فوق سلية النصّ  ، و فوق سلية صاحبه ، وفوق سلية المعنى ال ي أراده صاحب النصّ 

ديد المعنى ال ي يريده فما يراه   ا صحيحا يراه بيره ضاطئا إذ لا ، فكلّ اار  حرّ في تعامله مع النصّ وله السلاحيّة الكاملة في تح
 ضابط لتحديد السواب مء اعيأ ، وبالتالي يسبح النصّ مفتوحا أماى  تأويلات متعدّدة ولا نّائية .

  مقارنة منهجية بين الرؤيتين : – 4

بحث نتعرض في   ا الملديني، وساة النص في إامال التأويل في ارايسبق وأن يبنا سلفا كلا مء الرؤية الإسلامية والرؤية ا دا ية 
للقار   لنعييين الرؤيتين  ضتلاف بفاق والاأوجه الات ورصد ببيانوذلك ين التأويل في المنظور الاسلامي  وا دا ي ب منه يتنا في المقارنة

لاتفاق ثم اسنبدأ أولا بأوجه يتين ، و القرا بينط التعاكس والتشاكس فكرة مركزة في إظهار مساحة التقارب والتواصل بين المسلكين وإبراز نقا
 : الاضتلاف والتبايء وجه عها بأتببعد ذلك ن

  أوجه الاتفاق : 1.4 
 وتكمء فيما يلي :         
،  التأويلية حولهة ور العمليسة بحيث تدكلّ مء الفكر الاسلامي والفكر ا دا ي جعلا مء النصّ القرآني الديني موضواا للدرا  - 

لفكر كء ااتبار ايم حتى أنهّ لا تهاد ،فالناظر في الفكر الاسلامي اديما وحديثا يرت أنّ النصّ الديني يشكّل أرضا ضسبة لقضايا الاج
ير ا موضواها ديث وبالتفسير وا و العقيدة لفقه و ااسلاميّا إلّا بمدت ارتباطه بأحد اضايا النصّ الديني ، بل إنّ جلّ المدوّنات الاسلامية في 

ت اناويء  تحاية النصّ الديني ه ال  ار تماماتالرئيس النصّ القرآني ، ك لك الأمر بالنسبة للفكر ا دا ي نجده بالبا يشتغل في طروحاته وا 
 كثيرة ، أحيانا تحت مسمّ  النقد وأحيانا أضرت تحت مسمّ  إاادة القراية .

رة العربية وتضبيه ، فا ضا   توجّههجعيّته الر الاسلامي ، بل  و أساس الفكر في الوااع ومر كلاهما يعتبر النصّ الديني محورا للفك  -
ك را ، فاستحقق ب لايا متحضّ معا راالاسلامية بنت أسسها ال  القرآن بحيث استيا    ا الأضير أن يجعل مء مجتمع جا ليّ هم يّ مجت

 ال ي لا يمكء الانفكاك انه .الدراسة كونه مركز الفكر الاسلامي ومنيلقه وجو ره 
كلا الرؤيتين ترت أنّ النصّ الديني يَتال إلى اراية جديدة تتماش  مع احتياجات الوااع ومتيلّباته فلا ايمة للنصّ إن لم يخدى    -

فته ، فسار لا بدّ مء الوااع ، وما آل العالم الاسلامي إلى الضعف والانحياط إلّا بسبب تخلّفه الفكري وا ز اعياب الديني اء أداي وضي
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د إاادة اراية النصّ الديني بعقول تفقه النصّ والوااع معا حتى نتمكّء مء تحقيق النهضة مء جديد ،   ه النهضة ال  لا تكون إلّا بت دي
 اعياب الديني وإاادة بعثه وإحيائه ، مع اضتلاف مفهوى الت ديد بين المنظوريء الاسلامي وا دا ي .

 : لافأوجه الاخت 2.4
 يلي : ومء بينها ما 

عامل معه إلّا عالى لا يمكء التتمء الله  هو وحيتنيلق العملية التأويلية في المنظور الاسلامي بالتسليم بالمسدر الاوي للقرآن الكريم ف
مسدره  قداسة انه وفسله اءالط نز  ي تش  مء ضلال تقديه وتعظيمه ، في حين أنّ الرؤية ا دا ية تنحو نحوا آضر في تعاملها مع النصّ فه

 المتعالي بل وتساويه بالنسوص البشرية .
، في حين ء الفكر الاسلاميمية نابعة لامية ذاتالمنا غ المستعملة في اراية النصّ الديني وتأويله في الرؤية الاسلامية  ي منا غ اس -

ت في لديني نشأت وتبلور ا  النصّ يلة السلامية فهي بريبة ودضانّ المنا غ ا دا ية    منا غ بربية محضة لا الااة وا باعسوصية الا
 ظروف ضاصّة بالفكر الغربي لم تستداها ا اجة في الفكر الاسلامي .

ضع ويلا إلّا إذا ض يسمّ  تألاسلامي لاالتأويل ا دا ي متحرر مء كلّ الضوابط والقوااد ال  تحدّد مساره ، لكءّ التأويل ا -
  الراسخين الاسلامي حكرا ال التأويل ا جُعلالماي القرآن سواي منها ما تعلّق بالنصّ ذاته أو ما تعلّق بالقار  ، و  للشروط ال  وضعها

ح لمء  بّ أويل ا دا ي أتُيتلافي حين أنّ  مء العلم ممء اجتمعت فيهم شروط التأويل وألموّا بجملة مء العلوى  كاللغة والأصول والقرآن ،
مية المنضبية كس القراية الاسلااعنى ال  ية الم قّ في اراية النصّ الديني كما يريد ، فنتغ اء ذلك تعدّد القرايات ولانّائودبّ  فكلّ له ا

 ال  توصل إلى المعنى الواحد السحيح وإلى ا قيقة الثابتة الميلقة .
ايعية ، وإنّما و وص صريَة فيه النس ال  جايتلا يمسّ التأويل الاسلامي الثوابث والأصول مء اقائد وشرائع فهي مء المحكم  -

ضل ب لك صوله وفرواه ، فأدأبأكمله  لقرآنياااتسر ال  الفرو  ال  تتغيّر بتغيّر الظروف والمست دّات  لكءّ التأويل ا دا ي طال النصّ 
 مفا يم جديدة بعيدة كلّ البعد امّا ارفه الفكر الاسلامي .

 خاتمة:

 إلى النتائغ التالية : مء ضلال ما تقدّى ضلسنا
اقلانية ، ح يؤدّي إلى اللايل المفتو ماى التأو أإنّ ا دار القوااد الأساسية لفهم النصّ الديني  و إ دار للنصّ ذاته ، وفتح المجال  -

 ة .والعلمي قلانيةلأننّا حينما نعمل التأويل العبثي فإننّا نّدر مبدأ مء مباد  ا دا ة الأساسية ألا و و الع
 ه  كأننّا نفهم أنّ لأضرت ، و ا النسوص التأويل ا دا ي يقول بالتأويل المفتوح مع النصّ الديني فقط بينما لا ينادي به ا في -

ن الكريم لا  دى لمعاني القرآ تأويل  وفي ال الداوة استبيان لجانب  دمي للنصّ وليست بايتها الوصول إلى ا قيقة ، فه ا الإبراق والإفراط
 ادة اراية وا.بناي وإا
اده ال  ن يخضع للنصّ ومر ل ي يجب أالوااع  و التأويل ا دا ي للقرآن الكريم جعل منه نسّا تابعا للوااع ومتيلّباته في حين أنّ ا -

 أساس أنّ الوااع متحرك والنصّ ثابت .
لقرآن  و اه اء بيره وميزة ل  تميّز اصّ سماته نإنّ التأويل ا دا ي للنصّ الديني تجا ل ضاصيّته الاوية ال  لا تنفكّ انه فلكلّ  -

 عانيهكشف اء ممه والمسدره المتعالي ال ي لا يمكء تجاوزه ، وادسيته ال  لا يمكء إلغائها وإنّما ننيلق منها لفه
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مء ضلال  وجلّ ومراده ازّ  سد المولى و فهم ا لا يمكء فسل النصّ الديني اء اائله بالقول بموت المؤلّف لأنّ المراد بالتأويل أصلا -
 ية جمعاي.ح البشر ته إصلاآي القرآن الكريم ، وانتفاي المقسدية اء النصّ الديني تتعارض مع كون القرآن كتاب  داية باي
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